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مآثر الأخيار بذكر فضائل كتاب البخاري

 الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فضل صحيح البخاري ومكانته في الأمة الإسلامية، حيث صدرت هذا بثناء مشايخه وعلماء عصره ومن بعدهم عليه قديما وحديثا حتى ذاع صيته في الخافقين. كما اشتملت الدراسة على تحقيق نظم أبي عامر الفضل بن إسماعيل الجرجاني رحمه الله من كتاب تاريخ مدينة دمشق لريحانة العلماء ابن عساكر رحمه الله وشرح رموزه ومكنونه، وتكمن مشكلة هذه الدراسة في الرد على المشككين وطاعنين فيه بذكر شبهات أوهى من بيت العنكبوت ببيان فضل صحيح البخاري وسبقه غيره من كتب الحديث النبوي وعجيب ما جمعه من الفوائد والفرائد في فنون شتى. وقد توصلت في هذه الدراسة إلى إبراز قيمته العلمية وتلقي الأمة الإسلامية له بالقبول قديما وحديثا، وأن المعترفين له بالإمامة أكثر من الذر على وجه الأرض. كما أظهرت الدراسة أن الثبات أي تراث علمي يكون بذكر مآثره وفضله. 
كلمات مفتاحية: الثناء على الإمام البخاري، القيمة العلمية لصحيح البخاري، 






مقدمة  
  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسدل عليه شآبيب الرضوان بذل غاية جهده في خدمة الحديث النبوي فبوأه الله هذه المكانة العلية والمرتبة المنيفة، فصار صحيحه يشار إليه بالبنان بأصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، فلا يعلم كتاب في الحديث النبوي الشريف أجمعت عليه اﻷمة بالقبول ونال حظوة كبيرة في النفوس وهيبة في القلوب ككتابه الصحيح الذ ي سماه صاحبه "الجامع الصَّحيح المسند من حديث رسولِ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - وسُنَنه وأيَّامه"[footnoteRef:1]، ولعل الصواب في ذلك ما نقله المحقق الكبير عبد الفتاح أبو غدة في كتابه النافع تحقيق اسمي الصحيحين ص 9 حيث قال:" وفي الاسم الذي نقله لصحيح البخاري نظر، فقد قال ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث، في النوع الأول: الصحيح، في الفائدة السادسة:" اسمه الذي سماه البخاري به:" الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه".اه، وهو ما ذكره حسن خان القنوجي في كتابه الحطة في ذكر الصحاح الستة[footnoteRef:2] [1:  هدي الساري ص 11 ]  [2:  الحطة في ذكر الكتب الستة ص 294  ] 

[bookmark: _ftnref25][bookmark: _ftnref26][bookmark: _ftnref28]هو أجلّ كتب الإسلام، قال الإمام النووي: "اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث "[footnoteRef:3]اه، فقد استغرق البخاري في تصنيفه ست عشرة سنة، ابتدأ تأليفه وله نحو من اثنين وعشرين سنة، وأتمه وله نحو من ثمان وثلاثين سنة، وهو أمر باهر عجاب، لا يحقق إلا لمثله من أفذاذ العالم بعون من الله تعالى "[footnoteRef:4]، قال النووي:" وجمعه من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة وقد ذكرت دلائل هذا كله في أول شرح صحيح البخاري"[footnoteRef:5] اه، قال الذهبي:"قال البخاري صنفت الصحيح في ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى"[footnoteRef:6]، قال أبو علي الغساني: روي أنه قال: خرجت الصحيح من ست مئة ألف حديث "[footnoteRef:7]، ثم عرضه على كبار شيوخه حفاظ الحديث في عصره، قال أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي: لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث، قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة."[footnoteRef:8]، ثم أخرجه للناس، فصاروا يرحلون إليه لسماعه منه، حتى سمعه منه نحوٌ من تسعين ألف رجل، قال الذهبي:"روى الخطيب البغدادي عن الفربري، أنه قال: سمع الصحيح من البخاري معي نحو من تسعين ألفا، لم يبق منهم أحد غيري"[footnoteRef:9]  [3:  شرح صحيح مسلم ج1 ص 33 ]  [4:  تحقيق اسمي الصحيحين ص 73 ]  [5:  شرح صحيح مسلم ج 1 ص 33 ]  [6:  السير ج 12ص 405 ]  [7:  هدي الساري ص 9 ]  [8:  نفس المرجع والصفحة  ]  [9:  البداية والنهاية ج 6 ص 369، سير أعلام النبلاء ج 12 ص 398 .  ] 

[bookmark: _ftnref33][bookmark: _ftnref34][bookmark: _ftnref46]فلا غرو أن لهذا الكتاب من منزلة عالية ومرتبة منيفة، فقد قال الحافظ ابن حجر: وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال:سمعت البخاري يقول: رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم وكأنني واقفٌ بين يَدَيْه، وبيدي مروحة أذبُّ بها عنه، فسألتُ بعض المعبِّرين؛ فقال لي: أنت تذبُّ عنه الكذب؛ فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح."[footnoteRef:10]. 
ومما جمله وعطره ورفع شأنه في الخافقين شمول بركات التعبد في الروضة الشريفة في المسجد النبوي، فقد قال الحافظ ابن حجر:" وكذلك الجهة العظمى الموجبة لتقديمه وهي ما ضمنه أبوابه من التراجم التي حيرت الأفكار، وأدهشت العقول والأبصار، وإنما بلغت هذه الرتبة وفازت بهذه الحظوة لسبب عظيم أوجب عظمها، وهو ما رواه أبو أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام، قال سمعت عدة مشايخ يقولون: حول البخاري تراجم "جامعه" – يعني بيضها – بين قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنبره، وكان يصلِّي لكلِّ ترجمةٍ ركعتَيْن."اه[footnoteRef:11]، وقال البخاري: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين"[footnoteRef:12]، قال ابن كثير:"وقد ترك رحمه الله بعده علما نافعا لجميع المسلمين، فعمله فيه لم ينقطع بل هو موصول بما أسداه من الصالحات في الحياة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم ينتفع به"[footnoteRef:13] الحديث."اه[footnoteRef:14]. بل ظهرت عليه – رحمه الله- كرامات بعد موته، قال ابن كثير:"وحين دفن فاحت من قبره رائحة غالية أطيب من المسك، فدام ذلك أياما، ثم علت سوار[footnoteRef:15] بيض مستطيلة بحذاء قبره" اه[footnoteRef:16]. فإن كتاب الصحيح والله وبالله وتالله لمفخرةٌ من مفاخر تاريخنا، وحقيق بالناس أن يحتفلوا به، ويقتبسوا من أنواره فهما وعملا وتطبيقا، فإنه والله فيض نوراني أفاضه الله عليه فأثمر هذا الصحيح الذي ينبغي أن يفرد بالدراسة والتمعن في تراجمه فإنها حوت جزلا من العلوم في الحديث وعلل الرجال واللغة والتفسير، وهلم جرا، فلقد أتى بالعجب العجاب فأعجز من بعده أن يأتي بمثله، فرحمه الله ونور ضريحه . قال الإسماعيلي في المدخل له: أما بعد فإني نظرت في الجامع الذي ألفه أبو عبد الله البخاري، فرأيته جامعا - كما سمي- لكثير من السنن الصحيحة، ودالا على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمل لمثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث ونقلته والعلم بالروايات وعللها علما بالفقه واللغة، وتمكنا منها كلها، وتبحرا فيها، وكان يرحمه الله الرجل الذي قصر زمانه على ذلك، فبرع وبلغ الغاية، فحاز السبق، وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد إلى الخير، فنفعه الله ونفع به، وقال الدار قطني لما ذكر عنده الصحيحان: لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء"[footnoteRef:17] اه. وما ذلك إلا لإخلاص مؤلفه لعلم الحديث الشريف وانقطاعه إليه وجهاده في سبيله وتفانيه في ذلك" اه[footnoteRef:18] . أثنى عليه جم غفير من علماء العرب والعجم، قال أبو العباس الدغولي: " كتب أهل بغداد إلى البخاري: [10:  هدى الساري ص 8 ]  [11:  الهدي الساري ص 21 ]  [12:  هدى الساري لابن حجر ص 8، سير أعلام النبلاء ج12 ص402-404 ]  [13:  أخرجه مسلم برقم 1631 ]  [14:  البداية والنهاية ج 6 ص 372 ]  [15:  قلت لعلها سوار بكسر السين وفتح الواو، جمع أسورة وهو سوار المرأة كما في لسان العرب مادة سور، وقال صاحب القاموس المحيط:" والسُّورُ: حائطُ المدينةِ، ج: أسْوارٌ وسيرانٌ، وكِرامُ الإِبِلِ. والسِّوارُ، ككِتابٍ وغُرابٍ: القُلْبُ، كالأُسْوارِ، بالضم، ج: أسْوِرَةٌ وأساوِرُ وأساوِرةٌ وسُوْرٌ وسُؤُورٌ" مادة سور ص 371، وفي نسخة هداية الساري لسيرة البخاري ص 178:"ثم علت سَواري بيض في السماء مستطيلة بحذاء قبره"اه . .  ]  [16:  البداية والنهاية ج 6 ص 372 ]  [17:  هدي الساري ص 16- 17 ]  [18:  نظرات على صحيح البخاري وميزات أبوابه وتراجمه لسماحة الشيخ أبو الحسن علي الحسيني الندوي رحمه الله ص 25  ] 

 المسلمون بخير ما حييت لهم وليس بعدك خير حين تفتقد."[footnoteRef:19]، وقال ابن خزيمة:" ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري "[footnoteRef:20]، وحقيق بكتاب كالصحيح أن يقرأ في المحافل الكبرى، وتذكر فرائده وفوائده. قال الإمام ابن كثير:"وكتابه الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، واجتمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام"[footnoteRef:21] اه، وقد أورد الحافظ أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني عن بعض من لقي من العارفين أنه قال:"إن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرق. قال: وكان مجاب الدعوة، وقد دعا لقارئه رحمه الله تعالى"[footnoteRef:22] اه. قال ابن كثير " وكان مستجاب الدعوة"اه، وقد كتبت نُظُم في الإشادة بفضل كتابه الصحيح، من ذلكم ما قاله البرهان القيراطي رحمه الله في قصيدة مطلعها حدث وشنف بالحديث مسامعي فحديث من أهوى حُلي مسامعي[footnoteRef:23]، وقال الإمام أبو الفتوح العجلي في مطلع قصيدته: صحيح البخاري يا ذا الأدب قوي المتون عليُّ الرتب[footnoteRef:24]، وللشيخ العلامة علاء الدين علي بن أيْبك الدمشقي رحمه الله تعالى قصيدة في مدح الصحيح مطلعها هذا البخاري بحمد الله قد ختما  وليس فيه حديث واحد كُتما[footnoteRef:25]، وأنشد الشيخ العلامة أثير الدين أبو حيان في مدحه ولله دره فقال في أولها: أسامعَ أخبار الرسول لك البشرى  لقد شدت في الدنيا وقد فزت في الأخرى[footnoteRef:26]، وفيه للشيخ تاج الدين السبكي نظما صدره بقوله: علا عن المدح حتى لا يزان به كأنما المدح من مقداره يضع. ونحن ننقل في بحثنا هذا ما أورده الإمام الألمعي شمس الدين الذهبي في كتابه العطر سير أعلام النبلاء والمفسر الكبير ابن كثير في البداية والنهاية، والمؤرخ الأريب ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، وأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه هداية الساري لسيرة البخاري، والعلامة المحقق صديق حسن خان القنوجي رحمه الله في كتابه الحطة في ذكر الصحاح الستة. ولقد رصعتها بتوشيح يسير يحل بعض رموزها، فسميتها بمآثر الأخيار بذكر فضائل كتاب البخاري، والله أسال أن تكون خالصة لوجهه الكريم غير قالصة وأن ينفع بها كاتبها و قارئها ومقرئها إنه سميع مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.  [19:  البداية والنهاية ج 6 ص 370 ]  [20:  البداية والنهاية ج 6 ص 371 ]  [21:  البداية والنهاية ح6 ص 369 ]  [22:  هدي الساري ص 21  ]  [23:  الحطة في ذكر الصحاح الستة ص 314 ]  [24:  نفس المرجع السابق ص 315 ]  [25:  نفس المرجع ص 317 ]  [26:  الحطة في ذكر الصحاح الستة: ص 320 ] 



المنظومة في الثناء على صحيح البخاري[footnoteRef:27]  [27:  نقلا من كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي ج 12 ص 471، و كتاب البداية والنهاية لابن كثير ج6 ص 372، تاريخ دمشق ج 52 ص74-75، هداية الساري لسيرة البخاري ص 146، الحطة في ذكر الصحاح الستة ص 316 . 
 ] 

قال ابن عساكر أنشدنا أبو المحاسن عبد الرزاق بن محمد بن أبي نصر الطبسي أنشدنا الشيخ الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد الدقاق لفظا بنيسابور أنشدنا أبو عامر الفضل ابن إسماعيل الجرجاني الأديب لنفسه بجرجان[footnoteRef:28]:  [28:  تاريخ دمشق (ج 52 ص74-75)  ] 

صَحِيحُ البُخَارِي لَوْ أَنْصَفُوهُ * لَمَا خُطَ إِلاَّ بِمَاءِ الذَّهَــــــــبْ 
 هُوَ الفَرْقُ بَيْنَ الُهدَى وَالعَمَى * هُوَ السَّدُّ بَيْنَ الفَتَى[footnoteRef:29] وَالعَطَبْ[footnoteRef:30]
 أَسَانِيدُ[footnoteRef:31] مِثْلُ نُجُومِ السَّمَاء * أَمَامَ مُتُونٍ كَمِثْلِ الشُّهُــــــــبْ[footnoteRef:32]
بِهِ قَامَ مِيزَانُ دِينِ النَّبِيِّ[footnoteRef:33] * وَدَانَ[footnoteRef:34] بِهِ[footnoteRef:35] العُجْمُ بَعْدَ العَـــــرَبْ 
حِجَابٌ مِنَ النَّارِ لاَشَكَ فِيهِ * يُمَيِّزُ [footnoteRef:36] بَيْنَ الرِّضَا وَالغَضَــــــبْ 
 وَسِتْرٌ رَقِيقٌ[footnoteRef:37] إِلَى المُصْطَفَى * وَنُورٌ [footnoteRef:38] مُبِينٌ لِكَشْفِ الرِّيــَـــــبْ[footnoteRef:39]
 فَيَا عَالِماً أَجْمَعَ العَالمَون * عَلىَ فَضْلِ رُتْبَتِهِ فِي الرُّتَبْ [footnoteRef:40]
 سَبَقْتَ الأَئِمَةَ فِيمَا جَمَعْتَ * وَفُزْتَ عَلَى رَغْمِهِمْ[footnoteRef:41] بِالقَصَـــــبْ
 نَفَيْتَ السَّقِيمَ[footnoteRef:42] مِنَ النَّاقِلِينَ[footnoteRef:43] * وَمَنْ كَانَ مُتَهَماً بِالْكَـــــــذِبْ[footnoteRef:44]
 وَأَثْبَتَ مَنْ عَدَلَتـْــــــهُ الرُّوَاةُ * وَصَحَتْ رِوَايَتُهُ فِي الكُتــُـــــــبْ[footnoteRef:45] [29:  عند الحطة في ذكر الصحاح الستة: هو السد دون العنا والعطب ]  [30:  غير موجود في هداية الساري لسيرة البخاري  ]  [31:  عند الحطة في ذكر الصحاح الستة: أسانيده ]  [32:  غير موجود في هداية الساري لسيرة البخاري  ]  [33:  عند الذهبي في سير أعلام البلاء وابن كثير في البداية والنهاية: دين الرسول ]  [34:  عند هداية الساري لسيرة البخاري ودانت  ]  [35:  عند الحطة في ذكر الصحاح الستة: ودان له  ]  [36:  عند الذهبي في سير أعلام البلاء وابن كثير في البداية والنهاية: تميز  ]  [37:  عند الحطة في ذكر الصحاح الستة:وخير رفيق إلى المصطفى ونور مبين لكشف الريب  ]  [38:  عند الذهبي في سير أعلام البلاء وابن كثير في البداية والنهاية: ونص مبين  ]  [39:  عند هداية الساري لسيرة البخاري الكرب  ]  [40:  عند الذهبي في سير أعلام البلاء وابن كثير في البداية والنهاية: في الريب ]  [41:  عند الحطة في ذكر الصحاح الستة: زعمهم  ]  [42:  عند الذهبي في سير أعلام البلاء وابن كثير في البداية والنهاية: نفيت الضعيف  ]  [43:  عند الحطة في ذكر الصحاح الستة: نفيت السقيم من الغافلين ]  [44:  عند هداية الساري لسيرة البخاري البيت غير وجود وكذلك الذي بعده، كما أن البيتين الأخيرين من المنظومة غير موجودين  ]  [45:  لم يثبته كلا من الذهبي في سير أعلام البلاء وابن كثير في البداية والنهاية: ] 

وَأَبْرَزْتَ فِي حُسْنِ تَرْتِيبِهِ * وَتَبْوِيبِهِ عَجَبًا لِلْعَجـَـــــــــــبْ 
فَأَعْطَاكَ رَبُّكَ[footnoteRef:46] مَا تَشْتَهِيــــــــــــهِ * وَأَجْزَلَ حَظَكَ فِيمَا يَهــَــــــــــــبْ [footnoteRef:47] [46:  عند الذهبي في سير أعلام البلاء وابن كثير في البداية والنهاية: مولاك ]  [47:  عند الذهبي في سير أعلام البلاء وابن كثير في البداية والنهاية: وهب. ] 

وَخَصَكَ فِي عَرَصَاتِ الجِّنَانِ * بِنِعَمٍ تَدُومُ وَلَا تَنْقَضِبْ[footnoteRef:48]  [48:  لم يثبته كلا من الذهبي في سير أعلام البلاء وابن كثير في البداية والنهاية. وأورده العلامة صديق حسن خان القونجي رحمه الله في الحطة في ذكر الصحاح الستة مع تغاير يسير وهو " وخصك في غرفات الجنان * بخير يدوم ولا يقتضب " ] 


شرح بعض المفردات المنظومة:
صحيح البخاري لو أنصفوه * لما خط إلا بماء الذهب
أي: لو أعطي صحيح البخاري حقه لكان حقيقا به أن لا يكتب إلا بماء الذهب
هو الفرق بين الهدى والعمى * هو السد بين الفتى والعطب
معنى السد: قال ابن منظور في لسان العرب:" السَّدُّ: إِغلاق الخَلَلِ ورَدْمُ الثَّلْمِ. سَدَّه يَسُدُّه سَدّاً فانسدّ واستدّ وسدّده: أَصلحه وأَوثقه، والاسم السُّدُّ. التهذيب:السَّدُّ مصدر قولك سَدَدْتُ الشيء سَدّاً. والسَّدُّ والسُّدّ: الجبل والحاجز." اه
أي: به يفرق المرء بين الهدى والضلال لما حواه من علم غزير، فهو كالسد المانع من الهلاك 
أسانيد مثل نجوم السماء * أمام متون كمثل الشهب
أي: ضمن صحيحه أسانيد صحيحة غاية في الجودة لمتون حسنة الانتقاء، نقل الإسماعلي عمن حكى عن البخاري، قال: لم أخرج في الكتاب إلا صحيحا. 
قال: وما تركت من الصحيح أكثر."[footnoteRef:49]اه  [49:  سير اعلام النبلاء ج12 ص471 ] 

به قام ميزان دين النبي * ودان به العجم بعد العرب
أي: هذا المصنف الفريد نصر الله به الإسلام حتى شاع نوره في العالمين، فهدى الله به العرب والعجم وطاروا إليه زرافات[footnoteRef:50] ووحدانا [50:  قال الشاعر: قال قريط بن أُنَيْفٍ: قومٌ إذا الشرُّ أبدى ناجِذَيْهِ لهم طاروا إليه زَرَافاتٍ ووُحدانا" العباب الزاخر، مادة " زرف" ص 240.  ] 

حجاب من النار لاشك فيه * يُمَيز بين الرضى والغضب
 معنى: تميز، قال ابن منظور في لسان العرب: المَيْزُ: التمييز بين الأَشياء. تقول: مِزْتُ بعضه من بعض فأَنا أَمِيزُه مَيْزاً، وقد أَمازَ بعضَه من بعض، ومِزْتُ الشيءَ أَمِيزُه مَيْزاً: عزلته وفَرَزْتُه، وكذلك مَيَّزْتُه تمييزاً فانْمازَ. ابن سيده: مازَ الشيءَ مَيْزاً ومِيزَةً ومَيَّزَهُ: فصل بعضه من بعض.
وفي التنزيل العزيز: حتى يَمِيزَ الخَبِيثَ من الطَّيِّبِ، قرئ: يَمِيزَ من مازَ يَمِيزُ، وقرئ: يُمَيِّزْ من مَيَّزَ يُمَيِّزُ، وقد تَمَيَّزَ وامَّازَ واسْتَمازَ كله بمعنى، إِلاَّ أَنهم إِذا قالوا مِزْتُه فلم يَنْمَزُ لم يتكلموا بهما جميعاً إِلا على هاتين الصيغتين، كما أَنهم إِذا قالوا زِلْتُه فلم يَنْزَلْ لم يتكلموا به إِلا على هاتين الصيغتين لا يقولون مَيَّزْته فلم يَتَمَيَّزْ ولا زَيَّلْتُه فلم يَتَزَيَّلْ؛ وهذا قول اللحياني.
وتَمَيَّزَ القومُ وامْتازوا: صاروا في ناحية.

وفي التنزيل العزيز: وامْتازوا اليومَ أَيُّها المُجْرِمُونَ؛ أَي تَمَيَّزوا، وقيل: أَي انْفَرِدُوا عن المؤمنين.
واسْتَمازَ عن الشيء: تباعد منه، وهو من ذلك. وفي الحديث: "لا تَهْلِكُ أُمتي حتى يكون بينهم التَّمايُلُ والتَّمايُزُ"[footnoteRef:51] أَي يتحزبون أَحزاباً ويتميز بعضهم من بعض ويقع التنازع. يقال: مِزْتُ الشيءَ من الشيءِ إِذا فَرَّقْتَ بينهما فانْمازَ وامْتازَ، ومَيَّزْتُه فَتَمَيَّزَ."اه [51:  رواه أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي في كتابه الفتن ص 18، قال حدثنا عثمان بن كثير والحكم بن نافع عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لن تفنى أمتي حتى يظهر فيهم التمايز والتمايل والمعامع" قال حذيفة: فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وما التمايز؟ قال عصبية يحدثها الناس بعدي في الإسلام"، قلت: فما التمايل؟ قال: يميل القبيل على القبيل فيستحل حرمتها ظلما، قال: قلت وما المعامع قال: مسير الأمصار بعضها إلى بعض فتختلف أعناقها في الحرب هكذا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وذلك إذا فسدت العامة، يعني الولاة، وصلحت الخاصة طوبى لامرئ أصلح الله خاصته" ] 

مراد الناظم: أي كن على يقين أنه يقيك من النار ويميز لك بين الحق والباطل وبين ما يرضي الله وما يغضبه ويسخطه
وستر رقيق إلى المصطفى * ونور مبين لكشف الريب
معنى الريب: قال ابن منظور في لسان العرب:" والرَّيْبُ والرِّيبةُ: الشَّكُّ، والظِّـنَّةُ، والتُّهْمَةُ. والرِّيبةُ، بالكسر، والجمع رِيَبٌ." اه، قال الله جلّ ثناؤه:" الم (1) ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2)" " البقرة 1-2، قال ابن جرير الطبري: "أي لا شك فيه" .
مراد الناظم: أنه يوصلك إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير كلفة، ويزيل عنك الظنون والشكوك والحيرة التي تعتري المرء إلى ضعف علمه بالله. 
فيا عالما أجمع العالمون * على فضل رتبته في الرتب
أي: أجمع العلماء على فضله، بل حتى ممن لم يروه ويخالطوه لما حازه من السبق في جميع الفنون حتى شاع خبره في الخافقين[footnoteRef:52].قال الإمام الذهبي:" أبو عبد الله البخاري الحافظ، إمام أهل الحديث في زمانه، والمقتدى به في أوانه، والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه. ودخل مرة إلى سمرقند فاجتمع به أربعمائة من علماء الحديث بها، فركبوا له أسانيد وأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وخلطوا الرجال في الأسانيد، وجعلوا متون الأحاديث على غير أسانيدها، ثم قرءوها على البخاري، فرد كل حديث إلى إسناده، وقوم تلك الأحاديث والأسانيد كلها، وما تعلقوا عليه بسقطة في إسناد ولا في متن. وكذلك صنع بمائة محدث من أهل بغداد"، وقال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي:"محمد بن إسماعيل البخاري أفقهنا وأعلمنا وأغوصنا وأكثرنا طلبا"[footnoteRef:53] اه، وذكر الذهبي في السير قصة قدومه بغداد وما جرى له مع علمائها[footnoteRef:54] . قال العلامة تاج الدين السبكي رحمه الله[footnoteRef:55]: [52:  قال ابن منظور في لسان العرب:" والخَافِقانِ أُفُق المشرق والمغرب؛ قال ابن السكيت: لأن الليل والنهار يَحْفِقان فيهما، وفي التهذيب: يخفقان بينهما؛ قال أَبو الهيثم: الخافقان المشرق والمغرب، وذلك أن المغرب يقال لها الخافِقُ وهو الغائب، فغَلَّبُوا المغرب على المشرق فقالوا الخافقان كما قالوا الأَبوان. شمر: الخافقانِ طرَفا السماء والأَرض" اه  ]  [53:  البداية والنهاية ج 6 ص 369-370 باختصار  ]  [54:  أنظر سير أعلام النبلاء ج 12 ص 408.
  ]  [55:  في الحطة في ذكر الصحاح الستة ص 321، حاشية التاودي ابن سودة على صحيح البخاري ص 11 ج 1 ] 

علا عن المدح حتى ما يُزان به *** كأنما المدح من مقداره يضع 
 له الكتاب الذى يتلو الكتاب هدى *** هذي[footnoteRef:56] السيادة طودا[footnoteRef:57] ليس ينصدع 
 الجامع المانع[footnoteRef:58] الدين القويم وسُنّة *** الشريعة أن تغتالها[footnoteRef:59] البِدع 
 قاصي المراتب داني الفضل تحسبه *** كالشمس يبدو لسناها[footnoteRef:60] حين ترتفع 
 ذلَّت رِقاب جماهير الأنام له *** فكلهم وهو عالٍ فيهم خضعوا 
 لا تسمعنَّ حديث الحاسدين له *** فإن ذلك موضوع ومنقطع[footnoteRef:61] 
 وقُل لمَن رَام[footnoteRef:62] يحكيه اصطبارك لا *** تعجل فإن الذى تبغيه ممتنع 
 وهَبْك تأتى بما يحكي شمائله[footnoteRef:63] *** أليس[footnoteRef:64] يحكي محيا الجامع البيع [56:  في الحطة في ذكر الصحاح الستة: هذا  ]  [57:  في الحطة في ذكر الصحاح الستة: طودٌ ]  [58:  في الحطة في ذكر الصحاح الستة: المانح  ]  [59:  في الحطة في ذكر الصحاح الستة: تغتاله ]  [60:  في الحطة في ذكر الصحاح الستة: سناها  ]  [61:  في الحطة في ذكر الصحاح الستة: ينقطع ]  [62:  في الحطة في ذكر الصحاح الستة: لام  ]  [63:  في الحطة في ذكر الصحاح الستة: شكالته ]  [64:  في الحطة في ذكر الصحاح الستة: النقش  ] 

سبقت الأئمة فيما جمعت * وفزت على رغمهم بالقصب
معنى: القصب، قال ابن منظور في لسان العرب:" القَصَبُ: مَجاري ماءِ البئر من العيون. ويقال: حازَ قَصَبَ السَّبْق أَي اسْتَولى على الأَمَد." اه 
أي: أن تصنيفه لكتابه الصحيح قدمه على غيره ونال به القِـدْح [footnoteRef:65] المعلى و حازَ قَصَبَ السَّبْق رغم أنوف الشانئين، قال النووي[footnoteRef:66]:"وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله أنه قال ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري، وترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث."اه، قال العلامة تاج الدين السبكي رحمه الله:" البخاري: هو إمام المسلمين وقدوة الموحدين وشيخ المؤمنين والمُعَوَّل عليه في أحاديث سيد المرسلين نظام الدين أبو عبد الله الجعفي مولاهم"[footnoteRef:67] اه  [65:  يقال القِـدْح المُعلّى، فالقِدح هو السهم، وجمعه القِداح، يقول أبو فراس الحمْداني (بتسكين الميم):
لسيف الدولة القِدْح المعلّـى *** إذا استبق الملوك إلى القِداح  ]  [66:  شرح صحيح مسلم ج1 ص33 ]  [67:  حاشية التاودي ابن سودة على صحيح البخاري ص 10 ج 1 ] 

نفيت السقيم من الناقلين * ومن كان متهما بالكذب
أي: جعلت صحيحك مُبرَئا من كل من وسم بالضعف أو اتهم بالكذب من الناقلين . قال الذهبي رحمه الله:"وشرطه في صحيحه هذا أعز من شرط كل كتاب صنف في الصحيح، لا يوازيه فيه غيره، لا صحيح مسلم ولا غيره."[footnoteRef:68] اه، قال الذهبي:"وقال وراقه: سمعته يقول: ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في عامة كتب الرأي، وما تركت بالبصرة حديثا إلا كتبته إلا ما لم يظهر لي "[footnoteRef:69]اه، وقال أحمد بن حمدون الحافظ: رأيت البخاري في جنازة، والذهلي يسأله عن الأسماء والعلل، والبخاري يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ:"قل هو الله أحد" الإخلاص1"، وقال الترمذي:" لم أر أعلم بالعلل ومعرفة الأسانيد من البخاري"اه[footnoteRef:70]  [68:  البداية والنهاية ج 6 ص 372 ]  [69:  جزء فيه ترجمة البخاري للذهبي ص 46  ]  [70:  جزء فيه ترجمة البخاري للذهبي ص 51-52  ] 


وأثبت مَن عَدَلَتـــــــــهُ الرواة * وصحت روايته في الكتـــــــــب

أي: أثبت في صحيحه ما صح سنده وبلغت رواته أوج مراتب العدالة مع سلامة متنه من الشذوذ والعلة، قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري: "تقرر أنه التزم فيه الصحة، وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا . هذا أصل موضوعه، وهو المستفاد من تسميته إياه: " الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه"[footnoteRef:71] اه، قال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله:"إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا، وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط، متصفا بصفات العدالة، ضابطا متحفظا، سليم الذهن قليل الوهم، سليم الاعتقاد."اه[footnoteRef:72]، قال القسطلاني في إرشاد الساري:"واعلم أن شرط البخار ي ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه"[footnoteRef:73]اه [71:  هدي الساري ص 11 ]  [72:  الهدي الساري ص 13 ]  [73:  إرشاد الساري ج 1ص 29 ] 

وأبرزت في حسن ترتيبه * وتبويبه عجبا للعجب
أي: وأبديت حسنا في ترتيبه وعجبا في تبويبه، ظهر جليا في فقهه الدقيق، ونظره الصائب، فلا ينكر أحد ذاق طعم العلم أن يقول: فقه البخاري في تراجمه، فإنه رحمه الله تعالى لم يقتصر فيه على أبواب الفقه، بل تعداه إلى أبواب في شتى أنواع العلوم، كالزهد والتاريخ والتفسير والرد على الجهمية والطب وغيرها، ولذلك كان كتابه جامعا، قال سماحة الشيخ أبو الحسن علي الحسيني الندوي رحمه الله في كتاب النافع نظرات على صحيح البخاري وميزات أبوابه وتراجمه:"فإن ذلك أصبح شعارا لهذا الكتاب يتميز به عن أقرانه الصحاح على جلالة قدرها وفخامة شأنها وأصبح مقياسا لفطنة العلماء وتوقد ذكائهم وسيلان ذهنهم وبعد غورهم واقتدارهم على فهم هذا الكتاب الجليل وحل غوامضه وفتح أغلاقه والتوصل إلى مقاصد المؤلف."[footnoteRef:74]اه. فلذلك ما فتئ العلماء يغوصون على تراجمه ويستخرجون كنوزها، من ذلكم كتاب ابن المنير (المتواري على أبواب البخاري )، وكتاب تراجم البخاري للبلقيني، وكتاب الشاه ولي الدهلوي (تراجم أبواب البخاري)، و(شرح تراجم أبواب البخاري ) للكاندهلوي، و نظرات على صحيح البخاري وميزات أبوابه وتراجمه لسماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسيني الندوي رحمه الله . قال القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري:"فأبرز وحاز قصب السبق في ميدان البراعة وأحرز، وأتى من صحيح الحديث وفقهه بما لم يسبق إليه ولا عرج أحد عليه، فانفرد بكثرة فرائد فوائده وزوائد عوائده، حتى جزم الراوون بعذوبة موارده، فلذا رجح على غيره من الكتب بعد كتاب الله، وتحركت بالثناء عليه الألسن والشفاه"[footnoteRef:75]. وما أحسن قول القائل مبينا حسن إنتقاء وسباكة أبواب الصحيح ([footnoteRef:76]):  [74:  نظرات على صحيح البخاري وميزات أبوابه وتراجمه ص 24  ]  [75:  إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ج1 ص 3 ]  [76: () ذكره القسطلاني في إرشاد الساري (1/4).] 

	أعيا فحول العلم حل رموز ما 
	 
	أبداه في الأبواب من أسرارِ 

	فازوا من الأوراق منه بما جنوا 
	
	منها ولم يصلوا إلى الأثمارِ 

	ما زال بكرا لم يفض ختامه 
	
	وعراه ما حلت عن الأزرارِ 

	حجبت معانيه التي أوراقها 
	
	ضربت على الأبواب كالأستارِ 

	من كل باب حين يفتح بعضه 
	
	ينهار منها العلم كالأنهارِ 

	لا غرو أن أمسى البخاري للورى 
	
	مثل البحار لِمَنْشَئ الأمطارِ 

	خضعت له الأقران فيه إذ بدا 
	
	خروا على الأذقان والأكوارِ 


فأعطاك مولاك ما تشتهيه * وأجزل حظك فيما وهب
معنى: أجزل، قال ابن منظور في لسان العرب:" وأَجْزَلْت له من العطاء أَي أَكثرت. وعطاء جَزْلٌ وجَزيل إِذا كان كثيراً. وقد أَجْزَلَ له العطاء إِذا عَظُم، والجمع جِزَالٌ." اه
أي: دعا الناظم للإمام البخاري رحمه الله تعالى بأن يكرمه ربه في جنته ودار كرامته ويعطيه ما يشتهيه، وأكثر من ذلك . 
وخصك في عرصات الجنان * بنعم تدوم ولا تنقضب
أي: زاد الناظم رحمه الله وأعظم له المثوبة في الرجاء بأن يخصه مولاه في جنته بنعيم دائم لا ينقطع. فرحم الله الإمامين الجليلين محمد بن إسماعيل البخاري و الفضل ابن إسماعيل الجرجاني رحمه واسعة وأنزل على قبريهما شآبيب الرضوان بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، ما اختلف الجديدان، واتفق الفرقدان[footnoteRef:77]، وألحقنا بهما غير خزايا ولا نادمين، وألهمنا الاهتداء في الدنيا والأمن في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. [77:  الجديدان: الليل والنهار، والفرقدان: نجمان في السماء لا يفترقان، ينظر جنى الجنتين للمحبي ص 33 و86. ] 



خاتمة 
إن الاهتمام بكتب السنة تعلما وتعليما، إحياء ونشرا يبعث على حب الناس لها والتعلق بما فيها، فينهل الناس من المعين الصافي والمورد العذب الزلال ويتقوا سبل الغواية المحفوفة بأقوال أهل الكلام وفلسفة اليونان وسفسطة أدعياء أرباب السلوك، فيسلك العباد مهيع الرشاد ويحصل لهم الاهتداء في الدنيا والأمن في الآخرة، مصداق ذلك ما رواه مالك في موطئه، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه "[footnoteRef:78]، وقال الله تعالى:"الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهو مهتدون". إن العض بالنواجذ على مصادر السنة والاحتفاء بها أمارة على السؤدد وبلوغ الثريا، ولاغرو أن سبب عزة سلفنا الصالح وعلو رايتهم هو تمكينهم لهذا الدين الحنيف. ولقد أفصح عن ذلك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مقولته المشهورة التي حقت أن تكتب بماء الذهب:" كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الدين فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ". فلتكن مجالسنا عامرة بتخليد هذا التراث الزاخر في أجيالنا وتمجيده والثناء عليه في كل مكان، ألا فلتحيا السنة في قلوبنا وعلى جوارحنا، قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ " البقرة 208، قال ابن جرير الطبري رحمه الله:" معناه: ادخلوا في الإسلام كافة" اه. ولا يتقي المرء الشر إلا بمعرفته، وقد قال الشاعر: [78:  موطأ مالك برقم 3/1614  ] 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه
وأفضل منه ما رواه أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي في كتابه الفتن: قال حدثنا الوليد عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول:" كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول إنا كنا أهل جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قال: فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن، قلت وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر،: قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال: قلت: صفهم لي يا رسول الله، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا"[footnoteRef:79] . قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: " قَالَ عمر بن الْخطاب إِنَّمَا تنقض عرى الإسلام عُرْوَة عُرْوَة إِذا نَشأ في الإسلام من لَا يعرف الْجَاهِلِيَّة وَلِهَذَا كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه، وأشد الناس رغبة فيه، ومحبة له وجهادًا لأعدائه، وتكلمًا بأعلامه بالأمة، وتحذيرًا من خلافه لكمال علمهم بضده، فجاءهم الإسلام وكل خصلة منه مضادة لكل خصلة مما كانوا عليه، فازدادوا له معرفة وحبًّا، وفيه جهادًا بمعرفتهم بضده، وذلك بمنزلة من كان في حصر شديد، وضيق، ومرض، وفقر، وخوف، ووحشة، فقيض الله له من نقله منه إلى فضاء، وسعة، وأمن، وعافية، وغنى، وبهجة، وسرور، فإنه يزداد سروره، وغبطته، ومحبته بما نقل إليه بحسب معرفته بما كان فيه، وليس حال هذا كمن ولد في الأمن، والعافية، والغنى، والسرور، فإنه لم يشعر بغيره، وربما قيضت له أسباب تخرجه عن ذلك إلى ضده، وهو لا يشعر، وربما ظن أن كثيرًا من أسباب الهلاك، والعطب تفضي به إلى السلامة، والأمن، والعافية، فيكون هلاكه على يدي نفسه، وهو لا يشعر، وما أكثر هذا الضرب من الناس، فإذا عرف الضدين، وعلم مباينة الطرفين، وعرف أسباب الهلاك على التفصيل كان أحرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب زوالها على علم، وفي مثل هذا قال القائل: [79:  رواه أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي في كتابه الفتن ص 17
 ] 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ... ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه
وهذه حال المؤمن يكون فطنًا حاذقًا أعرف الناس بالشر، وأبعدهم منه، فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس، فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس، والمقصود أن من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها، وأمكنه أن يسدها على نفسه، وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه"[footnoteRef:80]. اهـ [80:  مفتاح دار السعادة ج1 ص 295-296 ] 

كتبه الدكتور عمر بسبوعة عفا الله عنه، وفرغ من توشيحه والتعليق عليه يوم الخميس 10شوال 1440 هـ الموافق لـ 13/06/2019، بأولاد فارس – بشلف، على الساعة 13:30 ظهرا، والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا الأكرم وعلى آله و صحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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